المزمور المئة والسادس والثلاثون

مضمون هذا المزمور : 

+ هذا المزمور هو مزمور الحمد الأكمل من نوعه وقد تكررت فيه عبارة ( لأن إلى الأبد رحمته ) ستا وعشرين مرة وهذا التكرار يستلفت الأنظار وربما أنقسم أجواق المرنمين إلى قسمين كمثل ما يحدث الآن فى الكنيسة إذ أنها تقف خورسين فى التسبحة ويرابعون بعضهم بعضا ( أى كل صف يقول ربعا ) ، أو ربما أن الشعب نفسه كان يردد هذه العبارة " لأن إلى الأبد رحمته " 

‎‎1 ‎‎احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته‎.
2 ‎‎احمدوا اله الآلهة لان الى الابد رحمته‎.
3 ‎‎احمدوا رب الارباب لان الى الابد رحمته‎.
4 ‎‎الصانع العجائب العظام وحده لان الى الابد رحمته‎.
5 ‎‎الصانع السموات بفهم لان الى الابد رحمته‎.
+ إن قوله [ أحمدوا الرب ] معناه أشكروه على إحسانه وأحمدوه فإنه صالح ورحمته بلا انقطاع . 

+ كلمة [ آلهة ] تقال عن الصديقين والأبرار لأنهم صاروا آلهة بالنعمة والتبنى وأيضا القضاة والحكام دعوا آلهة . وأما الإله الحقيقى المثلث الأقانيم الآب والإبن والروح القدس فهو إله واحد طبيعى وإله الآلهة لأنه خالق جميع الملقبين آلهة . 

+ وأيضا [ أرباب ] تقال عن القوات السمائية الملائكية أما الرب الحقيقى فهو رب الأرباب . 

6 ‎‎الباسط الارض على المياه لان الى الابد رحمته‎.
+ الأرض تشير إلى الجسد لأن الجسد مخلوق من الأرض ، والمياة تشير إلى الآلام والضيقات فبالرغم من الآلام والضيقات الكثيرة التى تستطيع أن تغرق النفس لكن رحمة الله تحفظ النفس من الغرق بل تجعل للجسد سلطانا أن يطأ كل ألم وكل ضيقة وتجربة فلما عرف النبى ذلك تغنى قائلا الباسط الأرض ( الجسد ) على المياة ( الضيقات ) لأن إلى الأبد رحمته . 

7 ‎‎الصانع انوارا عظيمة لان الى الابد رحمته‎.
8 ‎‎الشمس لحكم النهار لان الى الابد رحمته‎.
9 ‎‎القمر والكواكب لحكم الليل لان الى الابد رحمته‎.
+ المرتل ذكر الشمس والقمر لأن هذه الأنوار هى التى خلقها الله وهى التى تظهر لنا على الأرض ، ولها فوائدها للإنسان .. وبين الحكمة من خلق الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل . 

10 ‎‎الذي ضرب مصر مع ابكارها لان الى الابد رحمته‎.
11 ‎‎واخرج اسرائيل من وسطهم لان الى الابد رحمته‎.
12 ‎‎بيد شديدة وذراع ممدودة لان الى الابد رحمته‎.
13 ‎‎الذي شق بحر سوف الى شقق لان الى الابد رحمته‎.
+ كثيرون يتذمرون على تدابير الله قائلين لماذا ضرب البنين لأجل ذنوب آبائهم : فنقول أن الله استعمل رحمة جزيلة لدى المصريين بضربة أبكارهم ولولا أنه ضربهم لكانوا صاروا أشر من والديهم . 

14 ‎‎وعبر اسرائيل في وسطه لان الى الابد رحمته‎.
15 ‎‎ودفع فرعون وقوته في بحر سوف لان الى الابد رحمته‎.
16 ‎‎الذي سار بشعبه في البرية لان الى الابد رحمته‎.
17 ‎‎الذي ضرب ملوكا عظماء لان الى الابد رحمته‎.
18 ‎‎وقتل ملوكا اعزاء لان الى الابد رحمته‎.
19 ‎‎سيحون ملك الاموريين لان الى الابد رحمته‎

20 ‎‎وعوج ملك باشان لان الى الابد رحمته‎.
21 ‎‎واعطى ارضهم ميراثا لان الى الابد رحمته‎

22 ‎‎ميراثا لاسرائيل عبده لان الى الابد رحمته‎.
23 ‎‎الذي في مذلتنا ذكرنا لان الى الابد رحمته‎.
24 ‎‎ونجانا من اعدائنا لان الى الابد رحمته‎.
25 ‎‎الذي يعطي خبزا لكل بشر لان الى الابد رحمته‎.
26 ‎‎احمدوا اله السموات لان الى الابد رحمته‎
+ هذه الطريقة طريقة تفحص أعمال الله معنا العامة والخاصة تجعل الإنسان يذوب خجلا على تقصيره فى تقديم الشكر والحمد له . 

+    +   +  

‎‎المزمور المئة والسابع والثلاثون 

 مضمون هذا المزمور : 

+ يشير هذا المزمور عن السبى إلى بابل وعن سر المسبيين من أورشليم العليا وعن السقطة من الفردوس . 

+ وإن أعترض أحد على أن هذا المزمور لم يكتبه داود لأن داود لم يجلس على أنهار بابل بل حدث بعده بسنين كثيرة ... وأنه يتكلم بأسلوب الماضى ( جلسنا ) أى أنه شىء قد سبق حدوثه ...

 + نجيب أن النبى كان يكتب بروح النبوة والوحى ويرى المستقبل كأنه حادث أو قد حدث . وأسلوب الماضى لا يتعارض اطلاقا مع النبوة . فالمزمور الذى تنبأ عن صلب المسيح تحدث بأسلوب الماضى حتى قال فيه داود " ثقبوا يدى ورجلى وأحصوا كل عظامى " ( مز 22 : 16 ، 17 ) وواضح أن داود لم تثقب يداه ولا رجلاه ولكنه قال ذلك بروح النبوة عن المسيح له المجد ، وقال بأسلوب الماضى على أشياء ستحدث فى المستقبل ، لغيره وليس له . 

1 ‎‎على انهار بابل هناك جلسنا.بكينا ايضا عندما تذكرنا صهيون‎.
2 ‎‎على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا‎.
+ نطق العبرانيون بهذا القول وهم فى السبى ، بسبب المذلة ، النساء بكين بعويل وولولة من شدة العذاب عندما رأين ملك أورشليم مقلعة عيناه ومربوط بسلاسل ، وازداد انسحاق المسبيون على أنهار بابل حينما وجدوا أن طعم مياة هذا النهر رديئة ولا توجد على شواطىء هذه الأنهار ثمار بل شجر صفصاف عديم الثمر لذلك قالوا على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا . 

3 ‎‎لانه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحا‎ ‎‎قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون‎
4 ‎‎كيف نرنم ترنيمة الرب في ارض غريبة‎.
+ إذ رأى البابليون الخارجون للفسحة على شواطىء الأنهار بعض جماعات اليهود . ومعهم قيثارات ظنوا أنهم خارجون ليلعبوا عليها ويغنوا بها أغانى مطربة خليعة . وإذا كانوا يعرفون أن لليهود عادات وتقاليد وتسابيح وموسيقى فحبا فى الأستطلاع واستكمالا لأسباب الفرحة والغبطة واستهزاء بهم كانوا يقتربون إليهم ويسألونهم أن يسمعوهم تسبحة من التسابيح التى يقولونها للرب على العود فلم يطيعوهم اليهود بل علقوا القيثارات على الصفصاف . 

+ الكتب المقدسة تشبه بابل بالخطية والجحيم . وصهيون هى رمز تلك التى فى العلاء . وأرض فلسطين يعبر عنها بالفردوس . وأنهار بابل هى مثالا عن الشهوات الجسدية  

5 ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني .

6 ليلتصق لساني بحنكي ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي 
+ عندما وقع العبرانيون فى السبى وجاءت عليهم هذه الأيام العصيبة ووجدوا أنفسهم فى الغربة صار كل منهم يقول إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى أى تذهب قوتى وعقلى من تواتر الأحزان . وإن لم أذكرك فى بدء تسابيحى التصق لسانى بجنكى وأكون أصم وأبكم . 

7 اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها. 
+ أنه لما كان البابليون ينهبون العبرانيين ويذبحونهم ويهدمون بيوتهم ومدنهم . وجاء بنو آدوم المتاخمون لأورشليم يحثونهم على هدم البنيان فلذلك يقول النبى أذكر يارب خبثهم وشرهم الذى أظهروه يوم سبى العبرانيين وجازهم . 

8 يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا.
+ هنا يقول المرنم عن آدوم ( يا بنت بابل المخزية ) وقد أعطاها هذا اللقب لأنها شابهت بابل فى شرها وتخريبها للبلاد المجاورة لها ، كما أن الآدوميين شجعوا البابليين على هدم أورشليم قائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها وبأعمالها التخريبية المشابهة لأعمال بابل لقبت ( بنت بابل ) . 

9 طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة  

+ إن كل نفس خاطئة هى بنت بابل الشقية إذ أن بابل هى أم الزوانى ( رؤ 17 : 5 ) . وبذلك تستحق مع أمها كأس خمر سخط غضب الله ( رؤ 16 : 19 ) . وأما أطفالها فهم الشهوات المحبوبة لديها والملتصقة بها التصاق الطفل بأمه فطوبى لمن يدفن هؤلاء الأطفال الأشرار تحت الصخرة التى هى ربنا يسوع المسيح . 

+   +   +

‎‎المزمور المئة والثامن والثلاثون 

مضمون هذا المزمور : 

+ هذا المزمور قاله داود من أجل الشكر والأعتراف بالجميل لله الذى خلصه من التجارب ومن الأعداء وأعطاه العزاء والرجاء . 

1 احمدك من كل قلبي. قدام الآلهة ارنم لك. 
+ أى أحمدك يارب واعترف لك بالجميل الذى أسبغته على إذ رفعتنى أنا الفقير من المزبلة وأجلستنى ملكا على كل شعبك . 

2 اسجد في هيكل قدسك واحمد اسمك على رحمتك وحقك لانك قد عظمت كلمتك على كل اسمك .
+ إن قوله ( على رحمتك ) أى لأنك رحمتنى أنا الخاطىء المستوجب العذاب وسمعت طلبتى ، وأهلتنى أن أعود راجعا إلى وطنى وأكون محررا من العبودية وأدخل إلى هيكلك وأسجد لك فيه . 

3 في يوم دعوتك اجبتني. شجعتني قوة في نفسي 
+ هنا ويعود داود بذاكرته إلى ما عمله الرب معه ، إذ كان كلما طلبه يجده . 

+ إن الله يستجيب لأستغاثة المؤمنين إذا كانت بتواضع وورع ولجاجة . وأن كان المطلوب يؤول إلى خلاص النفس . 

4 يحمدك يا رب كل ملوك الارض اذا سمعوا كلمات فمك. 

5 ويرنمون في طرق الرب لان مجد الرب عظيم. 
+ " لأن مجد الرب عظيم " عظيم هو الرب فى خلاصه وعظيم فى تدبيره . عظيم فى رحمته . عظيم فى محبته . فى كل شىء عظيم . 

6 لان الرب عال ويرى المتواضع. اما المتكبر فيعرفه من بعيد. 
+ إن البعد والقرب ليس بعدا مكانيا لأن الله موجود فى كل مكان ولا يخلو منه مكان وعيناه تخترقان أستار الظلام وكل شىء عريان ومكشوف أمام عينيه . 

7 ان سلكت في وسط الضيق تحيني. على غضب اعدائي تمد يدك وتخلّصني يمينك. 

8 الرب يحامي عني. يا رب رحمتك الى الابد. عن اعمال يديك لا تتخل 
+ يردد النبى بملء الثقة والرجاء ما سبق وقاله فى مزمور آخر " إن سرت فى وادى ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معى عصاك وعكازك هما يعزياننى " ( مز 23 : 4 ) . 

+   +   +  

‎المزمور المئة والتاسع والثلاثون 

مضمون هذا المزمور : 

+ كان داود النبى نائما على فراشه وهو يتأمل بالله فتدفقت عليه الأفكار والخواطر المقدسة من جهة الله فصار فى حالة من الطرب الروحى فصارت نفسه ترقص وتهلل وكأنه يقول نفسى تغنى يا إلهى ما أعظمك كيف لا وأنت كلى المعرفة وكلى الوجود أين أذهب من روحك . وأيضا كلى القداسة تكره الأشرار . كل هذه الأفكار المقدسة تدفقت على النبى بالليل واستمرت حتى إلى النهار فقال فى العدد الثامن عشر استيقظت وأنا بعد معك . 

‎

1 يا رب قد اختبرتني وعرفتني. 

2 انت عرفت جلوسي وقيامي. فهمت فكري من بعيد 

3 مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت. 
+ " فهمت فكرى من بعيد " لأن المعرفة الإلهية هى معرفة بديهية وليس كالمعرفة البشرية المبنية على الأختبار . فالإنسان لا يستطيع أن يعرف شيئا عن سواه إلا إذا عاشره واختبره عن قرب . أما الله فلا حاجة به إلى كل هذا بل هو يعرف كل شىء من بعيد . 

4 لانه ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها.

5 من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت عليّ يدك 
+ هذه المعرفة الإلهية للإنسان تجعلها متسلطة على دقائق الأمور وحذافيرها حتى أن كلمة واحدة لا تفلت من اللسان إلا والرب قد عرفها من قبل بل أن يد الله القديرة قد حاصرته من كل جانب أى لا تسمح له أن يتيه فى الأرض ويفتخر كما يشاء . ( أى 9 : 23 ) وهذه اليد تصل إليه أينما كان وهو بعنايتها يحى وبغيرها يصير مع الهالكين . 

6 عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها. 
7 اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب. 

8 ان صعدت الى السموات فانت هناك. وان فرشت في الهاوية فها انت. 
+ إن روح الله ووجهه هو ذاته لأنه فى كل مكان موجود وليس مجزأ بل بجملته فى كافة الأجزاء فقول النبى ( أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب ) معناه أنه لا يخفى عنك عمل ما . 

9 ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر 

10 فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. 
+ إلى البحر توجهت بأفكارى فهناك رأيت قدرتك فعلمت أنه لولا أمرك الذى يمنعه لئلا يتجاوز حده ولولا يمينك وذراعك لما ضبط المياة السائلة شيئا آخر ولا شىء يقدر أن يضبط الدبابات والحيوانات الساكنة فى عمق البحر إلا قوتك وسلطانك المحيطة بها كالسور ومرتبها ومانعها لئلا تنتقل من أماكنها . 

11 فقلت انما الظلمة تغشاني. فالليل يضيء حولي 

12 الظلمة ايضا لا تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء. كالظلمة هكذا النور 
+ غطاء الظلمة لا يخفى الإنسان عن عين الله ، ولا أن نهرب منه بتغيير المكان ( 8 ، 9 ) وحتى الليل فهو عنده نهار ، لأن نور الله يلغى الظلمة وكل مرعباتها . وصاحب المزمور يعرف الله بأنه كلى المعرفة وأن كل شىء عريان أمامه . فالذين يظنون أنهم يتحاشون الله ومعرفته لهم فى الظلام وكأن عينى الله عينا إنسان فهم يضلون أنفسهم . 

13 لانك انت اقتنيت كليتيّ. نسجتني في بطن امي 
+ هنا يعبر عن قرب معرفة الله لدقائق خلقته وحياته منذ البدء حتى النهاية . فهو خلقته . وباتصال العدد ( 13 ) بالعدد ( 14 ) يتضح أكثر قصد المزمور ويعطى الصلة الفكرية . 

14 احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا 
+ ومعناها : أحمدك لأنى بالمخافة والعجب صنعت . 

15 لم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض 
+ حينما تكونت فى بطن أمى بعيدا عن كل عين وصنعت بمهارة . حيث كلمة " رقمت " تعنى : " نقشت بحذق وإتقان " . وقد اعتبر وجوده فى ظلام رحم أمه أنه فى عمق الأرض . 

16 رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها 
+ يتعجب صاحب المزمور إذ يعتقد أن الله كان يلاحظ نمو الجنين ، وكيف أخذت الأعضاء فى التكوين وكلها طبعت فى كتاب الحياة عند الله ، وكأن الإنسان ليس اسمه فقط هو المسجل عند الله بل أرشيف كامل بكل أعضائه !! 

17 ما اكرم افكارك يا الله عندي ما اكثر جملتها. 
+ هذه الآية تحوى الكثير بغير قياس ، كيف كانت أعمال الله وأفكار هذيذه باستمرار ، والمعنى : أنت تعرف وتحيط بأفكارى أما أنا فلا أستطيع أن أجد لأفكارك حدا ، فهى فائقة على الفهم والعد والإحاطة . 

18 ان احصها فهي اكثر من الرمل. استيقظت وانا بعد معك 
+ بمعنى أنى كنت طول الليل أهذ بأعمالك وأقوالك وكلماتك ورحمتك لى ، ولما استيقظت ظللت متمسكا بك وبكلامك . 

[ 19 – 24 ] : 

ولكن يتساءل صاحب المزمور كيف إزاء هذه المعرفة الكلية يحتمل الله الأشرار والمجدفين الذين يبغضونه . ولكن على أى حال فصاحب المزمور لا يؤاخيهم ، ويطلب أن الله ينقى قلبه ويقوده فى الطريق الحق . 

19 ليتك تقتل الاشرار يا الله. فيا رجال الدماء ابعدوا عني 
+ موضوع وجود الأشرار يقلقه إذ أن هذا لا يستقيم مع سلطان وعلم الله اللانهائى كما أقلق أيوب . 

انظر ( أى 21 : 7 – 13 ) : " لماذا تحيا الأشرار ويشيخون ، نعم ويتجبرون قوة " . 

20 الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم اعداؤك. 
21 ألا ابغض مبغضيك يا رب وامقت مقاوميك 

22 بغضا تاما ابغضتهم. صاروا لي اعداء 
+ صاحب المزمور هو فى الحقيقة يحمل قلبا باغضا للشر والكذب والقسم الباطل . 

23 اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري
 24 وانظر ان كان فيّ طريق باطل واهدني طريقا ابديا
+ رغبة صادقة أن ينجو من خداع النفس ويقوده الله فى حياة صادقة ، وهو فى النهاية يدعو المعرفة الإلهية التى يتيقن أنها حقيقية ولا يمكن أن يهرب منها .

+  لا يستطيع أحد أن يقول لله أختبرنى ولكن النبى يقول ذلك لأنه كان واثقا بطهارة قلبه فدعا الله أن يكون فاحصا . 

+ والطريق التى ألتمس أن يهديه فيها هو ربنا القائل لتلاميذه إنى : " أنا هو الطريق والحق والحياة " ( يو 14 : 6 ) . 

+     +     +  

‎‎المزمور المائة والأربعون 

مضمون هذا المزمور : 

+ هذا المزمور هو صرخة استنجاد من قلب مؤمن متألم . فهو محاط بالأعداء الذين يظهرون العطف ويضمرون ضده . هم أشبه بالحية اللينة الملمس ولكنها تلدغ ولا تشفق على أحد .

1 انقذني يا رب من اهل الشر. من رجل الظلم احفظني. 

2 الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم. اليوم كله يجتمعون للقتال 

3 سنوا ألسنتهم كحية حمة الافعوان تحت شفاههم. سلاه. 
+ تأمل أيها الإنسان المسيحى أن النبى لم يطلب من الله النجاة من الوحوش والسباع والأفاعى والعقارب بل يسأله الخلاص من الإنسان الشرير . لأن هؤلاء السابق ذكرهم يرون بحسب طبيعتهم أما الإنسان فيظهر بخلاف طبيعته فيصعب الأحتراس منه . 

4 احفظني يا رب من يدي الشرير. من رجل الظلم انقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي. 

5 اخفى لي المستكبرون فخا وحبالا. مدوا شبكة بجانب الطريق. وضعوا لي اشراكا سلاه. 

6 قلت للرب انت الهي. اصغ يا رب الى صوت تضرعاتي. 

7 يا رب السيد قوة خلاصي ظللت راسي في يوم القتال. 
+ الشرير دائما يقال عن الشيطان لكونه أصل الشر وسببه لذلك قال الحكيم إن كنت شريرا فوحدك ترد الشرور " بر الكامل يقوم طريقه ، أما الشرير فيسقط بشره . بر المستقيمين ينجيهم أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم "  ( أم 11 : 5 ، 6 ) وهذا الأمر واضح فى قايين الذى بقتله لأخيه فأرسله مكللا بالمجد للحياة الأبدية العديمة الفساد . وأما لذاته فاستنبط عمرا شقيا وشريرا . وأيضا أن أخوة يوسف بفعلهم وخيانتهم جعلوا يوسف ملكا أما هم فصارت مدة عيشتهم خوف وأحزان . 

8 لا تعط يا رب شهوات الشرير. لا تنجح مقاصده. يترفعون. سلاه .
+ قال انونيمس وأوريجانوس فى تفسير هذه الكلمة أنى أنا أشتهى الخلاص وأما عدوى الخاطىء يشتهى قتلى فإذا لا تعطى للخاطىء شهوته لئلا يفوز بمرامه على . وأما أكيلا وثيؤدوتيون ترجم هذه الكلمة [ لا تعطى للخاطىء شهوتى ] . 

9 اما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم. 

10 ليسقط عليهم جمر. ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا 
+ أعنى بما أن أصل وسبب اجتماع الأشرار هو هلاك الناس ومضرتهم . فإذا هذا يرتد إليهم وأما كيدهم وشرهم فيقع ساقطا عليهم ويغطيهم ويأتى غضبك يارب هابطا ومنحدرا عليهم ويحرقهم مثل جمر مشتعل . ويقعون فى شتاء يوجعهم مثل حريق النار حتى لا يقدروا على احتمال ذلك . 

11 رجل لسان لا يثبت في الارض. رجل الظلم يصيده الشر الى هلاكه 
+ يسمى الرجل ذو اللسانين [ ملسن ] لأنه بكثرة كلامه يعلم الشرور وصفته النميمة وهذا ليس له نجاح على الأرض ولا ثبات كما قيل أن الخطاة يهلكون من الأرض والظالمون لا يثبتون فيها . 

12 قد علمت ان الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. 

13 انما الصديقون يحمدون اسمك. المستقيمون يجلسون في حضرتك 
+ إن هذا القول يخبر بالدينونة العامة التى فيها يدفع الخطاة إلى العذاب الأبدى وذلك لأجل تسلطهم على البائسين . وأما كافة الصديقين والمستقيمين فيسكنون فى ملكوت الله ويرون وجهه على قدر ما يمكن للناس . 

+    +    +

